
لمـــاذا اســـتعانت الســـعودية بنمـــط التـــدين
الإماراتي على فضائياتها؟

, يونيو  | كتبه أسامة الصياد

مع صعود تيارات الإسلام السياسية في المنطقة بعد ثورات الربيع العربي، تلك التيارات التي امتازت
بمشاريع مستقلة عن نمط التدين الخليجي والسعودي بشكل عام إلى حد كبير، حيث أصبح هذا
النسق الذي يُطلق عليه السلفي الوهابي في مواجهة تيارات إسلامية حداثية بشكل أو بآخر تقودها

الجماعة الأكبر في الشرق الأوسط “جماعة الإخوان المسلمين”.

احتــدمت المواجهــة بين هــذه الأطــراف علــى خلفيــة سياســية فيمــا عُــرف بمربعــات “الثــورة والثــورة
ــركي مرتبــط بجماعــة الإخــوان المضــادة” فكــان التحــالف الســعودي الإمــاراتي أمــام تحــالف قطــري ت

المسلمين في مصر التي نجحت في الصعودة إلى سدة الحكم حينها.

كــانت أحــد ميــادين التنــافس وقتئــذ المجــال الــديني الــذي حــاولت الســعودية أن تحتــويه بخطابهــا
السلفي الكلاسيكي الذي بدأ يتراجع بريقه شئيًا ما مع تصاعد احتجاجات الربيع العربي، خاصة وأن

رموزه المدللين وقفوا ضد هذه الموجات الشعبية، وهو ما أفقدهم جزءًا كبيرًا من شعبيتهم.

صعدت الإمارات بنمط تدين خاص بها تدعمه بقوة محاولة خوض غمار هذا الميدان أمام الحركات
الإسلامية السياسية في محاولة لنزع تفردهم بهذا الميدان الشعبوي، فبدأت برعاية مؤسسات دينية
تنـافس تلـك الـتي تراعهـا الجماعـات الإسلاميـة، ولعـل أبرزهـا الاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين الـذي

يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي المنحدر من خلفية إخوانية.
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حيث قامت الإمارات باستقطاب أحد نوابه عبدالله بن بيه وذلك لإنشاء هيئة منافسة تحمل اسم
كـدوا حين تأسيسـه بالتعـاون مـع شيـخ الأزهـر أحمـد الطيـب أن “مجلـس حكمـاء المسـلمين”، وقـد أ
الهدف منه نشر ما أسموه “الخطاب الإسلامى الوسطى” بعد أن جرى “تسييس الدين”، وهو ما

يُشير بوضوح إلى استخدام هذا المجلس لمواجهة الحركات الإسلامية.

كما عملت الإمارات في نمطها الديني الخاص على استقطاب مجموعة من الدعاة الجدد المنتمين إلى
النسق الصوفي ودعمهم جماهيريًا لسحب البساط من أقطاب التيار الإسلامي الذين سيطروا على

الساحات الدعوية.

ثمــة نــوع آخــر اســتعانت بهــم الإمــارات في نمطهــا الخــاص هــذا، وهــم مــا يُعرفــوا باســم “العقلانيين”
الذين له مآخذ على التراث والفقه الإسلامي التقليدي الشائع، ولعل كان أبرزهم “عدنان إبراهيم”

أحد أشهر السالكين لهذا الدرب.

لكن الملاحظ أن ما يجمع كل هؤلاء هو تبنيهم لوجهة النظر الإماراتية حيال أحداث الربيع العربي أو
إن شئــت قــل يتشــاركون في عــداء تيــارات الإسلام الســياسي بشكــل عــام، وقــد بــدأت الإمــارات في

استخدامهم في هذه المعركة.

التناقض مع المشروع السعودي

رغم الاتفاق الظاهري مع ما أهداف ما ذهبت إليه الإمارات في هذا النمط المواجه للتيارات الإسلامية
ــا بنمطهــا يً ــا جذر ــا منهجيً في الــشرق الأوســط، إلا أن المملكــة العربيــة الســعودية تختلــف معــه اختلافً
الســلفي الخــالص الــذي لطالمــا هــاجم الصوفيــة وحــذر منهــم، وكذلــك هــاجم منهــج عــدنان إبراهيــم

بضراوة، حتى أن هيئة كبار العلماء بالسعودية حذرت من متابعة الداعية الإسلامي عدنان إبراهيم.

كما وصفت الهيئة ما يقدمه إبراهيم بـ “الضلالات، التي تتضمن تناقضات وسبًا للصحابة”، مطالبة
المتخصصين بكشف ذلك للجميع.

ولكن في الواقع يظهر إبراهيم في رمضان  ضمن برنامج “صحوة” على قناة “روتانا” الممولة
سعوديًا، فأصبح هناك تضارب واضح بين الاتجاه الديني السعودي الداخلي، والواقع الممارس على

الفضائيات.

mbc لم يكـن هـذا هـو التنـاقض الأول بين الاتجـاهين في السـعودية، فقـد تجـاهلت مجموعـة قنـوات
يـة السـعودية حالـة الغضـب الـتي اجتـاحت مواقـع التواصـل الاجتمـاعي عقـب اسـتضافة قنـاة الإخبار
ــذي يتهــم دعــاة ــد الكــبير، ال ــخ زاي ــا، وســيم يوســف – خطيــب جــامع الشي ــة المجنــس إماراتيً للداعي

سعوديين مقربين من فكر جماعة الإخوان المسلمين بدعم الإرهاب.

وقد أخذ على القناة بشكل عام هجومها على هذه الفئة من الدعاة السلفيين بربطهم بالإرهاب
يــر عُــرض في برنــامج “إم بي سي في أســبوع”، وصــف أبــرز والــدعوة إلى الفــوضى، وذلــك بعــد بــث تقر
الدعاة السعوديية بأنهم “دعاة على أبواب شق الصف، بعضهم يدعو للفتنة، والآخر يدعو للفوضى



باسم الجهاد”.

ولكن لماذا استعانت السعودية بنمط التدين الإماراتي على شاشتها رغم عدم وجود رضا داخلي تام
عن هذه الخطوة؟

كثر مصداقية الإجابة تكمن في أن الدفع الإماراتي بالتيارات الصوفية والعقلانية ربما تراه السعودية أ
في مواجهــة التيــارات الإسلاميــة، وهــو مــا قــد يســتطيع جــذب شرائــح كــبيرة بعيــدًا عــن مساحــات
الإسلاميين، خاصــة وأن بعــض هــذه الشخصــيات حققــت نجاحــات بالفعــل في أوســاط شبابيــة لا

تستسيغ الخطاب السلفي السعودي التقليدي.

لذا يمكن أن نستشف أن الدفع بمثل هذه الوجوه إلى الشاشة السعودية يقف خلفه قرار سياسي
لا يُرضي أجنحة كثيرة داخل المملكة، لكنه تحت ضغط الحاجة الملحة لحصار التيارات الإسلامية في
مجالهم الأوسع انتشارًا، رغم أن هذه القنوات هي التي كانت تستضيف هؤلاء الدعاة قبل ذلك
الــتي تهــاجمهم الآن وتصــفهم بــدعم الإرهــاب، ليطفــوا في النهايــة نمــط التــدين الإمــاراتي المهــادن علــى
يعــة مواجهــة التطــرف، إلا أن هــذا النمــط يســتهدف بالأســاس إيجــاد القنــوات الســعودية تحــت ذر
مسوغــات شرعيــة لتوجهــات الخليــج السياســية ضــد مــا يرونــه تمــردًا مــن حركــات الإسلام الســياسي

عليهم.
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